
3 / 1

579607 ‐ ما قصة أب بر الصديق مع اليهودي فنحاص؟

السؤال

ننَحو يرفَق هنَّ القَالُوا ا الَّذِين لقَو هال عملَقَدْ س) :ه تعاله عنه ونزول قول الال ر الصديق رضب ما قصة فنحاص وأب

اغْنياء ۘ سنَتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم انْبِياء بِغَيرِ حق ونَقُول ذُوقُوا عذَاب الْحرِيق)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالسبب نزول قول ال هذه القصة يسوقها أهل العلم ف

 رِيقالْح ذَابذُوقُوا ع نَقُولو قرِ حبِغَي اءنْبِيا مقَتْلَها قَالُوا وم تُبَنس اءيغْنا ننَحو يرفَق هنَّ القَالُوا ا الَّذِين لقَو هال عملَقَدْ س

آل عمران (181).

فروى الطبري ف "التفسير" (6/278)، وابن أب حاتم ف "التفسير" (3 / 828)، والطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (5/87): عن

يونس بن بيرٍ، قال: حدثنا محمدُ بن إسحاق، قال: حدثنا محمدُ بن أب محمدٍ مول زيدِ بن ثابتٍ، عن عرمةَ، أنه حدَّثه عن

ابن عباسٍ، قال:

.نْحاصله: ف منهم يقال رجل عوا إلا، قد اجتمكثير ا من يهودد ناسدْراسِ، فوجالم ه بيترحمه ال رٍ الصدِّيقدخَل أبو ب "

.له: أشيع يقال ربهم وأحبارِهم، ومعه حوكان من علمائ

فقال أبو برٍ لفنحاص: ويحك يا فنحاص، اتَّق اله وأسلم، فواله إنك لتعلَم أن محمدًا رسول اله، قد جاءكم بالحق من عندِ

.والإنجيل التوراة ا عندَكم فتوبتجدونَه م ،هال

قال فنحاص: واله يا أبا برٍ، ما بنا إل اله من فقرٍ، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرعُ إليه كما يتضرعُ إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو

كان عنا غنيا ما استَقرضنا أموالَنا كما يزعم صاحبم، ينهاكم عن الرِبا ويعطيناه، ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الرِبا.

فغضب أبو برٍ، فضرب وجه فنْحاص ضربةً شديدةً، وقال: والذي نفس بيدِه، لولا العهدُ الذي بينَنا وبينَك لضربت عنُقَك يا

عدو اله، فاكذِبونا ما استطعتُم إن كنتم صادقين.

فذهب فنحاص إل رسولِ اله صل اله عليه وسلم، فقال: يا محمدُ، انظُر ما صنَع ب صاحبك.
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فقال رسول اله صل اله عليه وسلم لأب برٍ: ما حملك عل ما صنعت؟

فقال: يا رسول اله، إن عدو اله قال قو عظيما؛ زعم أن اله فقير، وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت له مما قال،

فضربت وجهه.

فجحد ذلك فنحاص، وقال: ما قلت ذلك؟

. اءيغْنا ننَحو يرفَق هنَّ القَالُوا ا الَّذِين لقَو هال عمرٍ: لَقَدْ سب ا عليه، وتصديقًا لأبرد ،ه فيما قال فنحاصثناو جل هل النْزفا

نمو ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نعملَتَسذلك من الغضبِ: و رٍ وما بلَغه فب وقولِ أب .رِيقالْح ذَابه: ذُوقُوا عقول إل

الَّذِين اشْركوا اذًى كثيرا وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا فَانَّ ذَلكَ من عزم امورِ ).

وانتقد هذا الخبر بأن ف إسناده محمدُ بن أب محمدٍ مول زيدِ بن ثابتٍ؛ وهو مجهول الحال، كما لخص حاله الحافظ ابن

:ه تعالحجر، حيث قال رحمه ال

" محمد ابن أب محمد الأنصاري مول زيد ابن ثابت مدن: مجهول ... تفرد عنه ابن إسحاق " انته. "تقريب التهذيب" (ص

.(505

ولم يذكر فيه توثيق معتبر؛ إلا أن ابن حبان قد ذكره – عل قاعدته ‐ ف "الثقات".

:ه تعالحيث قال ابن حبان رحمه ال

.رمة، روى عنه ابن إسحاق " انتهزيد بن ثابت الأنصاري: يروي عن سعيد بن جبير، وع محمد مول محمد بن أب "

"الثقات" (7 / 392).

ومع ذلك؛ فهذا الراوي ‐محمد بن محمد؛ مول زيد بن ثابت ‐ مشهور بروايته للتفسير عن سعيد بن جبير وعرمة، وقد

أخرج الطبري وابن أب حاتم جملة صالحة من هذه النسخة.

:ه تعالرحمه ال قال السيوط

" ومن ذلك [أي من جيد الطرق عن ابن عباس] طريق ابن إسحاق عن محمد بن أب محمد مول آل زيد بن ثابت عن عرمة

أو سعيد بن جبير‐ عنه، هذا بالترديد.

وه طريق جيدة، وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أب حاتم كثيرا، وف معجم الطبران البير منها أشياء "

انته. "الإتقان" (ص786).
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:ه تعالمه بجهالة راويه، فقال رحمه الن الحافظ ابن حجر هذا الخبر، رغم ححس ولعله لهذا المعن

ر وبين فنحاص اليهودي، فب حاتم، وابن المنذر، بإسناد حسن، عن ابن عباس: أنها نزلت فيما كان بين أب وروى ابن أب "

قوله تعال: انَّ اله فَقير ونَحن اغْنياء تعال اله عن قوله، فغضب أبو بر، فنزلت " انته. "فتح الباري" (8 / 231).

الخلاصة:

هذا الخبر وإن كان ف راويه جهالة؛ إلا أنه مشهور بروايته للتفسير عن عرمة عن ابن عباس، ولم يتحاشاها أهل التفسير، بل

أكثروا من نقلها، فه مما يستأنس بها ف التفسير وأخبار السير وأسباب النزول، مادامت لم تتعلق بحم شرع، ولم يأت فيها

ما يقطع بنارة معناه.

واله أعلم.


